
بسم ال الرحمن الرحيم
 مشاركة في المائدة المستديرة التي تنظمها الجمعية المغربية لساتذة التربية السلمية بمقر

، تحت عنوان :27/01/2008الجمعية بالقنيطرة بتاريخ 

 "قواعد عامة في إطار تدريس المادة بواسطة الكفايات"
الدكتور : محمد منصيف العسري

يم : سنوات الخيرةـ تقد في ال ساحة التربوية بالمغرب  ته ال يد الذي عرف   إن التجد
سطة الكفايات باعتباره اختيارا يس بوا هج التدر ني ن ية؛ بتب هج التعليم عة المنا يز بمراج  تم

استراتيجيا لتفعيل التوجهات التربوية العامة.
ية، ية والوجدان ية والمهار من القدرات المعرف با  ها تركي في كون خص   والكفايات تتل
ما ها في فة إلى إمكان توظيف حل مشكلت، بالضا من إنجاز مهام و صاحبها  كن  تي تم  ال
يح للمدرس أن هي بالتالي تت ية، و ية تراكم قف، وهذه الكفايات تتكون بكيف من موا ستجد   ي
 يكون فاعل نشيطا، كما تساعده على أن يكون مرنا في تنفيد البرامج الدراسية، ول يكون
ين القدرات ما بتكو صير مهت بل ي ية؛  يد المتعلم بالمعارف الجزئ في تزو صورا   عمله مح

والمهارات والتجاهات لدى المتعلم إلى جانب المعارف.
 ومن هذا المنطلق فإن ترسيخ الكفايات المطلوبة من تدريس مادة التربية السلمية؛
 يقتضي اعتماد مجموعة من السس في علقة المدرس بالمعرفة وفي طرق التدريس وفي
من سطة الكفايات يقتضي اعتماد مجموعة  مة فالتدريس بوا مة؛ ومن ث ية عا ته المهن  كفايا
 القواعد، التي من شأنها أن تساعد المدرسين بصفة عامة ـ ومنهم أساتذة المادة ـ على
يس يد، الذي يقوم على نموذج التدر في إطار المنهاج الجد سن  ية أح هم بكيف  أداء مهمت

بالكفايات، وتلك القواعد تتحدد إجمال في ثمانية؛ وهي المكونة للعناصر التية :
ـ القاعدة الولى : وضع تخطيط مرن يسمح بالتصرف مع حسن تدبير الوقت :

 يمكن للمدرس أن يضع تخطيطا أوليا للسنة الدراسية، يقوم على سلسلة من الحلقات
 الشكالية الصغرى التي يشد بعضها بعضا، والتي تتم معالجتها بكيفية متدرجة، ويستحسن
ضح أن ها والمرور إلى أخرى ات تم إنجاز تى ي مد ح صيرة ال يع ق يز على مشار  الترك
نا نا حين نعمل بواسطة المشاريع أو حل المشكلت؛ فإن ما بأن ها. عل  التلميذ في حاجة إلي
تى يف وم نا ضبط ك صعب علي كن ي يه النشطة، ل قت الذي تنطلق ف ستطيع أن نحدد الو  ن
من المنهاج ساب أجزاء أخرى  سع على ح ها تتو قد يجعل ما  طة، م  ستنتهي تلك النش

الدراسي؛ مما يفرض على المدرس مجموعة من الجراءات تتلخص فيما يأتي :
مع نة،  عض الحتمالت الممك ضع ب يط وو في التخط نة   ـ أول : التحلي بالمرو

مراعاة عدم الخلل بتحقيق الكفايات المستهدفة من البرنامج السنوي.
ها، بة عن يع المترت سيرورة المشار يا : ضبط اختيار الوضعيات المشكلت و  ـ ثان

أخذا بعين العتبار ما تم اكتسابه وما يحتاج إلى مجهودات إضافية.
ية عن طريق الرجوع للمصادر المنقول ثا : قراءة محتويات المادة قراءة نقد  ـ ثال
 عنها، واستخلص المهم تلفيا للوقوع في متاهات المعارف الجزئية، وهو ما يحيلنا على

ضرورة اهتمام المدرس بالتكوين المستمر في مادة تخصصه.
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تبر هذا يث يع سن تدبيره؛ ح قت وح يط الو سابق تخط يط ال  ويضاف إلى التخط
 التخطيط من المور المهمة في التدريس عامة وفي تدريس هذه المادة خاصة؛ ومن ثمة
كل قت المخصص ل في ضوء الو ية  ية التعلم ية التعليم يد مختلف مكونات العمل غي تحد  ينب
 وحدة ولكل درس، كما ينبغي توزيع الوقت بكيفية سليمة على مختلف المراحل والنشطة
ساعد يس وي ين مكونات التدر مل ب فظ على التوازن والتكا ما يحا ها الدرس، ب تي يتضمن  ال
ية المطلوبة من التعلم؛ ومن ثمة ته. مع الخذ بعين العتبار حصول الكفا  على بلوغ غايا
ما للفروق ستهدفة احترا صر الفئة الم يع عنا سبة لجم تا بالن قت ل يكون ثاب مل الو  فإن عا

الفردية؛ حيث تختلف المدة الزمنية اللزمة لتحقيق مستوى الكفاية من تلميذ لخر.
ـ القاعدة الثانية: الهتداء بالكفايات المستهدفة مع اعتبار مكتسبات التلميذ وحاجاتهم:
تي تهدي ها هي ال  إن الكفايات المستهدفة من الوحدات ومن الدروس المندرجة تحت
تق عد ذلك يش ير ومرحلة النجاز، وب ها مرحلة التحض ما في في خطوات عمله؛ ب  المدرس 
 منها القدرات المعرفية والوجدانية والمهارية. علما بأن القدرات المقترحة في البرامج كما
ين ها بع كن للمدرس أن يأخذ ـ يم سبيل المثال  ـ على  سية  تب المدر في الك  جاءت 
 العتبار، لكن له أن يقوم بتعديلها أو تغييرها بما يحقق تلؤما أكثر مع خصوصية الموقف
ستهدفة قة بالفئة الم صوصيات والمتغيرات المتعل عض الخ مي، الذي يتحدد بب  التعلي

ومستوياتها وحاجاتها.
صلة بالوحدة يذ ذات ال سابقة للتلم سبات ال يد المكت من تحد ضا  بد أي  ولذلك ل
تي صياغة القدرات ال ساعد على  صوص؛ لن ذلك ي جه الخ  وبموضوع الدرس على و
 سيكتسبها أولئك التلميذ وتخطيط ما يناسبها من طرق التدريس ووسائله، كما أنه يفيد في
 تفويج التلميذ إلى مجموعات عمل داخل القسم حسب مكتسباتهم القبلية واختلف مستويات
عة بالوثيرة كل مجمو مع  مل المدرس  مة يع من ث ها، و طة ب من المهارات المرتب هم   تمكن

المناسبة لها.
في التدريس ية  من أهم ية  سية والتربو ين النف في اعتبار حاجات المتعلم ما   ونظرا ل
هو ـ باعتبار أن المتعلم  صة  يس المادة خا من تدر في بلوغ الغايات المرجوة  مة، و  عا
ية التعليمية ـ فإنه ينبغي للمدرس الهتمام بها ومراعاتها، إلى جانب مراعاة  محور العمل
ثر تى ل تتع يذ؛ ح سمي للتلم في والج كي والعاط مو الدرا ية باعتبار الن  المرحلة العمر
ستهدفة مع حاجات الفئة الم ها؛ لن التجاوب  قد بذلك فاعليت يم والتعلم وتف  عمليات التعل
قق لدى هذه الفئة ما يح ها للتعلم، ب عة ل مل الداف هم العوا ثل أبرز وأ ية يم ية التعليم  بالعمل

اكتساب الكفايات المطلوبة.
ـ القاعدة الثالثة : إقامة عقد ديداكتيكي جديد يقنع التلميذ بتغيير وظيفتهم :

في يا المتمحورة حول المعارف يتحدد  في إطار البيداغوج يذ   إذا كان دور التلم
 النصات ومحاولة الفهم وإنجاز التمارين واستظهار ما حفظه من مضامين الدروس بشكل
يز بالنخراط يا الوضعيات المشكلت يتم في إطار بيداغوج بي أو شفوي، فإن دوره   كتا
 التلقائي في العمل وبالمشاركة في مجهود جماعي لتحقيق مشروع، وللعمل في نفس الوقت
 على بناء كفايات جديدة، كما أنه يتمتع بهامش أكبر في المحاولة وفي الخطإ؛ لنه مطالب
 بالكشف عن طرقه الخاصة في الستدلل العقلي، وأن يكون على وعي تام بالكيفيات التي

يحصل له بها الفهم والحفظ والتواصل وغيرها من القدرات.
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 وهذا العقد الديداكتيكي الجديد يطرح إشكال يتعلق بكيفية تخلص المدرس من ثقافته
 المهنية الفردية وهو يوجه دعوة العمل الجماعي لتلميذه، ولعل الجواب عن هذا الشكال
مع مل،  في الع طه الشخصي  في إنخرا خص  ية؛ تتل  يتضمن احتياج المدرس لكفايات مهن
عه هه وتشجي يذ، وتوجي يد للتلم كي الجد قد الديداكتي يح مكونات هذا الع ته على توض  قدر
 لمحاولتهم وقبول أخطائهم وفهمها وتحليلها بغية تصحيحها، بالضافة إلى تثمين وتعزيز

التعاون بينهم.
 وإذا كان هذا العقد الديداكتيكي من شأنه أن يساهم في دفع التلميذ لتغيير وظيفتهم؛
 فإنه لبد من إقناعهم بذلك التغيير، وذلك يتطلب إقناعهم بالتعلم بكيفية مغايرة لما ألفوه في
ني موقف ني إقناعهم بتب ية؛ وذلك يع سيرورة الصلحات التعليم سابق حتى ل يعرقلوا   ال
هم والقائم على احترام كي المقترح علي قد الديداكتي يل مبادئ الع في تفع بي وانخراطهم   إيجا
سهم مع مدر ين يتعاونون  ين ومبدع هم، فيتحولون إلى شركاء نشيط صياتهم وآرائ  شخ
مة من ث يع جديدة. و في مشار ير  مة أو بهدف التفك  بغرض ابتكار وضعيات مشكلت ملئ
يذ على يز التلم من تحف كن  صلحات ليتم عا بجدوى ال بد أن يكون المدرس مقتن  ل
هم على المبادئ في الوضعيات الجديدة، وذلك يتطلب إطلع كة والندماج   المشار

والمواصفات التي تستدعيها منهم المقاربة بواسطة الكفايات؛ وهي تتلخص فيما يأتي :
 ـ أول : المشاركة الفعلية في عملية التعلم؛ فيلزم أن يتحلى التلميذ بدافعية تتجاوز
نه، في إنجاز المهام المنتظرة م كل تلقائي  طه بش جل انخرا سي التقليدي؛ ل يز المدر  التحف

ومن شأن هذا اللتزام أن يحول دون انكماش التلميذ على نفسه في سلبية مميتة.
يذ سطة الكفايات للتلم بة بوا سمح المقار يث ل ت مع زملئه؛ ح يا : التعاون   ـ ثان
 بالنعزال؛ وذلك لضرورة تظافر جهود الجماعة في إطار تقسيم للعمل يقوم على التنسيق
 بين المهام المسندة لكل فرد، كما أن الصورة اليجابية للتلميذ النشيطين تؤثر في الخرين

القل نشاطا، وتقلل من أثر الكراهات المؤسسية الداعية للجتهاد والمثابرة.
 ـ ثالثا : المسؤولية تجاه الخرين؛ فإن التعليم بالكفايات ينطلق من مشاكل مستمدة
ستهدفون هم م سي ولكن صل الدرا قد ل ينتمون للف قع الحياة وتتعلق بأشخاص   من وا
ها إزاء نه يتحمل ما أ هم، ك سؤوليته إزاء يذ متحمل لم مة يكون التلم من ث  بالمشروع؛ و
قي أفراد سيلحق الضرر ببا يه  مة الموكولة إل مه بإنجاز المه  زملئه؛ إذ أن عدم التزا
من إهماله وتحسسه حد  ية ت سيرورة تضامن في  يذ  نه إدماج التلم من شأ عة، وهذا   المجمو

بالتزاماته.
بة في إطار المقار نه  ية؛ فإ طة التعلم في إنجاز النش فس  عا : طول الن  ـ راب
يذ يد المدى؛ ولذلك يطالب التلم طة بع جي للنش ستثمار البيداغو صير ال  بالكفايات ي
عبر مل  في الع ستمرار  فع إلى ال ما يد ها؛ م يز على الغايات البعيدة المرجوة من  بالترك

مراحل إلى النتهاء الكلي منه، وذلك قد يتطلب مدة طويلة.
ـ القاعدة الرابعة : النطلق من الوضعيات المشكلت وتنويع النشطة التعلمية :

هم قف تفرض علي في موا هم  نه يضع سا جاهزة، ولك يذ درو ستاذ للتلم  فل يقدم ال
ساب عي...؛ فإن اكت كم شر عن ح شف  حل مشكلة أو اتخاذ قرار أو الك  بلوغ هدف أو 
فس في ن يز  مة لمشكلت كثيرة تتم هم الدائ يق مواجهت عن طر قق  يذ للكفايات يتح  التلم
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سائل من الليات والو عة  صناف متنو ستنفار أ ها، وتهدف إلى ا ها وواقعيت قت بتعقيد  الو
الدراكية.

ها، وضبط العوائق سعى إلى تحقيق تي ي فة الغايات ال ين على المدرس معر نا يتع  وه
حا غي أن يكون العائق واض ها، وينب في مواجهت يذ  ضع التلم يد أن ي تي ير ية ال  المعرف
 ومحددا ومحفزا للتلميذ على استثمار مكتسباتهم السابقة وإعادة النظر فيها؛ لجل امتلك
ية المشكلة ين الوضع ما أن المدرس مطالب بتضم  معارف وقدرات ومهارات جديدة. ك
 بعض المؤشرات المساعدة على تلمس طريق الحل؛ تلفيا لحاسيس العجز التي قد يشعر
ضع مكان صة، بهدف التمو خبرته الخا سيه ل فة إلى ضرورة تنا ها المتعلمون. بالضا  ب
فز هي إلى الق سه ينت مه، على اعتبار أن المدرس بحكم طول مرا ما يعوق تعل هم   المتعلم لف
سهلة التجاوز. ية والعوائق  يم بديه يم المادة؛ فتبدو له تلك المفاه كل مفاه حل تش  على مرا
عن عبير  ساعدتهم على الت مع تلميذه، وم صل   ويضاف إلى ذلك قدرة المدرس على التوا
 المشاكل التي تعترض طريقهم، مع مايستلزمه ذلك من قدرة على تسيير الفصل الدراسي؛

حيث يكون عمل التلميذ أحيانا في إطار مجموعات.
 ولبد هنا من التأكيد على أن العمل انطلقا من مشكلت مطروحة ينبغي أن يوازيه
 تنويع في النشطة التعلمية؛ ذلك أن النشطة التي تلئم العمل الفردي تختلف عن النشطة
 التي تناسب العمل الجماعي، وتلك التي تلئم التلميذ بطيئي التعلم ليست هي التي تناسب
 المتفوقين، كما أن النشطة التي توظف مع وجود وسائل تعليمية مساعدة قد تتغير أو يقع

تعديلها عند انعدام تلك الوسائل.
 وبصفة عامة تشمل النشطة التعليمية التعلمية كل الجراءات التي من شأنها العمل
مي الطرق طه التعلي يم نشا مة فإن المدرس يختار لتنظ من ث يم؛ و يق غايات التعل  على تحق

الملئمة للكفايات المستهدفة، مراعيا في ذلك مستويات التلميذ ومكتسباتهم السابقة.
ين ية ب يم العتناء بالفروق الفرد في التعل خل الكفايات  ساسيات مد من أ ما كان   ول
 التلميذ؛ فإن المدرس يحتاج إلى تخطيط النشطة وتحديدها بناء على اختلف التلميذ في
 مكتسباتهم وسرعة تحصيلهم؛ ولذلك لبد له من تقسيمهم إلى مجموعتين أو أكثر؛ لن عدم
ما إلى ما إلى العمل مع القوياء منهم مما يجعل الضعاف ليستفيدون، وإ  التقسيم يفضي إ
 العمل مع الضعاف مما يجعل القوياء ل يستفيدون، رغم ما يبذله المدرس من مجهودات
يم المندمج؛ في التعل مة تظهر ثمرة الهتمام بالصنفين معا  مع الضعاف؛ ومن ث  مضاعفة 
 حيث يستفيد ويتقدم في التعلم كلهما، وإن كان هذا النمط من التعليم يتطلب تنظيما خاصا

لوضعيات التعليم والتعلم، بما فيها المحتويات والنشطة وتفويج التلميذ وغير ذلك.
هم؛ سب ل صل اعتماد المعيار المنا في الف يذ  مه للتلم ند تنظي ستطيع المدرس ع  وي
هم ستويات ذكائ سب م صيلية، أو ح هم التح سب قدرات في مجموعات ح هم   بتنظيم
من المدرس أو سماعيا مباشرا  هم؛ كأن يكون  ستعدادهم، أو حسب مصادر الدراك لدي  وا
ية، أو سائل المرئ صريا بالقراءة أو بمشاهدة الو مع القران أو ب سجل أو متفاعل   من م
يم؛ كمنافسة أفراد هم والدراسة معهم، أو حسب هدف التعل هم في اختيار أقران  حسب رغبت
 لبعضهم البعض أو تنمية تعاونهم مع بعضهم، أو حسب خصائصهم النفسية والجتماعية؛
 كالمتفوقين والمستقلين تحصيليا والجتماعيين والمنعزلين والهادئين الصامتين والمعتمدين

على الغير، أو حسب أسلوب التعليم؛ كالمناقشة أو المحاضرة أو غيرهما.
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 ويضاف إلى ذلك ضرورة اهتمام الستاذ بالنشطة التعليمية التعلمية التي تتم خارج
من عم جهوده، وذلك بالخروج  يا يد ها أطراف أخرى دورا تعليم عب في يث تل صل؛ ح  الف
سسات؛ عض المؤ في ب ية  طة تربو يب وأنش  حجرة الدرس للقيام بزيارات وتدار
ية فق العموم عض المرا ية وب ية المحل ستشفيات والخيريات والخزانات والمجالس العلم  كالم
من الفعاليات هم  يذ وغير سعى لشراك أولياء أمور التلم هج ي فق ن ها. وذلك و  وغير

المحلية بكيفية مستمرة في إطار علقات التعاون ودعم العملية التعليمية.
ـ القاعدة الخامسة : التركيز على أساسيات المعرفة واستغللها بكيفية جيدة :

 هذا النهج يسير وفق مناهج المواد الدراسية التي تدور حول أساسيات المعرفة، ذلك
تي سية ال نت المواد الدرا ما كا سائر المواد، ول بة شأن   أن معارف المادة كثيرة ومتشع
صيل حقائق العلوم هم اللمام بتفا من المتعذر علي نه  نا ندرك أ يذ كثيرة؛ فإن سها التلم  يدر
 والمعارف المرتبطة بكل مادة ـ ومن ذلك المعارف المرتبطة بمادة التربية السلمية ـ
سبيل ذلك؛ في  ما حاول المدرس بذل جهده  سي المقرر، مه مج الدرا في نطاق البرنا  ولو 
 ومن ثمة أصبح من الضروري الكتفاء بالتركيز على أساسيات المادة ومفاهيمها، بدل من
كل درس في  ساسية  يم ال يد المفاه صيلها، وذلك بتحد يذ بالمعارف وتفا شد أذهان التلم  ح
كل ها الهي يث يتكون من ية بح ها علقات عضو تي تربط يم ال كل وحدة، تلك المفاه في   و
في التعرف على يذ  ساعدة التلم  البنائي للمادة. وبناء على ذلك يكون على المدرس م
قة ها وهيكله البنائي، وطري تي يندرج في كل درس ضمن الوحدة ال في  ساسيات المحتوى   أ
يم القدر مع تقد سبة،  من الساليب المنا ما  ير وغيره حث والتفك مه بالب  الوصول إلى مفاهي
 الملئم من الحقائق الذي يساعد على ترسيخ المعاني ووضوحها والقدرة على توظيف تلك
 المكتسبات في مواقف جديدة. وكما هو واضح فهذا النهج يساعد على إدراك العلقات بين
مل المعرفة وحسن ساعد على تكا ما ي يز على الساسيات؛ م مع الترك يم   المعارف والمفاه
 النتفاع بها، كما أن هذا النهج يعين على إيجاد مزيد من الترابط والتكامل بين المواد، مع

الربط بين المادة الدراسية وواقع الحياة إذا أحسن الستاذ العمل به إعدادا وإنجازا.
ظر من المدرس عدم الن هج يتطلب  في ضوء هذا الن فة  يد للمعر ستغلل الج  وال
عن عد  ما يجعله يبت فة ب ته بالمعر ضي إعادة بناء علق فة؛ وهذا يقت ية بالمعر قة النفع  للعل
 المعرفة النظرية المجردة والبعيدة عن الواقع، ويركز على الهتمام بالمعرفة المنحدرة من
ية سبية المعارف البشر سليم بن مع الت قع.  مع الوا عل  يث ترسخها الفعال وتتفا بة ح  التجر
 وعدم اكتمالها؛ فالعمل على بناء الكفايات يعني قبول تقديم الحد الدنى من المعارف، علما
نه لحاجة في هذا النهج قى يمكن تداركه في فرص أكثر ملءمة. كما أ  بأن إدراك ما تب
في أذهان التلميذ؛ لن التدريس بالكفايات يقتضي أن  إلى الهتمام كثيرا بتنظيم المعارف 
 المشكل المعالج هو الذي ينظم المعارف ويبنيها وليس خطاب الدرس؛ حيث تصبح وظيفة
ية، قة خطاب ته على عرض المعارف بطري فة المدرب الذي ل تقوم كفاء  المدرس كوظي
يه فة للتوج ها، بالضا سبة ل ين المعارف والوضعيات المنا بط ب مة روا كن على إقا  ول
سهامات عض ال ستاذ على ب فر ال جة إلى تو يز. ويضاف إلى ذلك الحا يط والتحف  والتخط
 الشخصية في مجال استعمال المعارف وتوظيفها مع تمثلها؛ فالمدرس الذي ل يتمثل القيم
 والمبادئ الشرعية التي يدرسها، أو الذي ل يعبر عن أفكاره ول يشارك في النقاشات في
 الندوات وغيرها من النشطة؛ فإنه يفتقر لمدلولت واضحة عن المفاهيم التي تقوم عليها
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في إطاره؛ ضرورة إهتمام الستاذ سير  هج وي ساعد على هذا الن ما ي سه. وم  مكونات تدري
 بوظيفية مضمون المادة بنقل المعرفة من مجالها الصلي داخل العلم الشرعي إلى المجال

التربوي وخدمة أهدافه.
ـ القاعدة السادسة : الربط بالواقع وبين محتويات المادة وسائر المواد :

يق للمواد ستعمال الض من ال تي  يس تأ في مجال التدر صعوبات  من ال  إن كثيرا 
تي كة ال سم المشتر ني للمادة وللقوا مق التكوي ية نافذة للع سية، والذي ل يقوم على رؤ  الدرا

تربط بينها وبين مواد أخرى.
قع ها والوا ين محتويات بط ب من الر بد  في تدريس المادة ل  ولتجاوز هذه الصعوبات 
بط يه ر قع يندرج ف بط بالوا قع. وهذا الر في الوا ها المتداد المطلوب  صل ل يش، ليح  المع
سن في ذلك ح ما  ية ب سية والتربو ته النف صية للمتعلم وحاجا  الدروس بالنشغالت الشخ
ها سواء من ية  ضا بانشغالت البيئة الجتماع بط المحتويات أي مع ر ين،  ستثمار ميله للتد  ا
سلوكية، أو الحوادث سد ال مة والفات والمفا مة لل يا العا ستمرة كالقضا  الهتمامات الم
يب الموضوعات ها تقر من الغراض؛ من عة  قق مجمو ما يح ستمرة. م ير الم  الطارئة غ
يف المعارف والمهارات يع توظ هم، وتشج يذ واحتياجات من اهتمامات التلم سية   الدرا
 المكتسبة في حياتهم ومحيطهم الذي يتفاعلون ويندمجون معه، مع جعلهم يدركون التفاعل

القائم بين ما هو نظري وما هو عملي.
 ومن هذا المنطلق لبد أن يضمن الستاذ في تحاضير الدروس الجوانب التي تربط
من بد  نه ل ما أ ها. ك عض النشغالت المشار إلي ية وب ية والمهار ين المحتويات المعرف  ب

تذكيره بتلك الرتباطات عند إنجازه للدروس وتهيئ التلميذ لذلك باستمرار.
كل صر  بط عنا يف ترت سجل ك نه على المدرس أن ي قع فإ بط بالوا فة للر  وبالضا
 درس بعناصر مماثلة في دروس أخرى؛ سواء في نفس المادة أو عبر مواد أخرى، وكيف
عبر المواضيع والمواد؛ في إطار كفايات ممتدة؛ أي المتداد  طع المعارف والمهارات   تتقا
 بحيث أن كثيرا من مكتسبات التلميذ تصلح لحل مشاكل جديدة في مجالت ومواد متعددة،
خص ما ي سواء في ين المواضيع؛  كن ذلك ب ما أم ين محتويات المادة يكون كل بط ب  وهذا الر
 دروس نفس الوحدة أو الوحدات الدراسية المختلفة أو النظر في علقتها بالدعامات القرآنية

والحديثية، مع عدم إغفال المتداد عبر بعض المواد الخرى كما أشرنا لذلك.
ين سين على تكو فر المدر ستدعي تو عض ي ها الب  على أن انفتاح المواد على بعض
مد فك العزلة عن مادة تخصصه من خلل  في تخصصاتهم، ليتمكن المدرس من   عميق 
فس الليات غل بن ين مكونات المادة ومكونات مواد أخرى تشت في ب ساند الوظي سور الت  ج
 المعرفية والمنطقية. كما أنه لبد لستاذ المادة ـ في إطار ربطها ببقية المواد ـ أن تتوفر
عن نه مسؤول  في ضرورة إحساسه بأ خص  تي تتل ية؛ ال من الكفايات المهن يه مجموعة   ف
 التكوين الشمولي للتلميذ، فيبعد عن دائرة اهتمامه الدور التقليدي المتمثل في إحصاء كمية
صه على اغتنام الفرص مع حر قط.  صصه ف في مادة تخ يذ  ها التلم تي يمتلك  المعارف ال
 السانحة للخروج عن نطاق تخصصه كي يناقش زملءه المدرسين لمواد أخرى في قضايا
ية؛ ية التعلم ية التعليم صلة بالعمل من المهارات المت عة  ير مجمو قة بتطو ية ذات عل  منهج
من جرد قا  ضا انطل هم أي ية، وعمله مع ية أو اجتماع ية أو عمل نت مهارات عقل  سواء أكا
كه ضح فهذا يتطلب إدرا هو وا ما  صعيد مواد متعددة. وك  معارف وكفايات موحدة على 
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ين سائر المواد الدراسية، وكذا بين ين مادة تخصصه وب  وتقديره لحجم التداخل الموجود ب
 النشطة الديداكتيكية المتعلقة بمختلف المواد. ومن ثمة ل يتهيب من المشريع التي تقتضي
مل على بل والع ثر،  ستحضار مادة أخرى أو أك ها إ في إطار إنجاز  الوضعيات المشكلت 

مضاعفة هذا النوع من المشاريع.
عة ين الموضوعات والمواد له مجمو بط ب مل والر نا إلى أن التكا  وتجدر الشارة ه
ية ية والوجدان ها العقل مل المطلوب في الشخصية من جوانب  من اليجابيات؛ فهو يخدم التكا
 والمهارية. كما أنه يهيئ لنوع من المرونة في النتقال من تكوين إلى آخر ومن مجزوءة
من تعزيز المجزوءات المشتركة، نه لبد  مة فإ  إلى أخرى ومن مهارة إلى أخرى؛ ومن ث

وكذا دعم نوع من الشراكة بين المواد.
ها ما في يب المحتويات؛ ب في ترت ظر  ضي إعادة الن بط يقت ية الر  على أن نجاح عمل
 الموضوعات والنشطة بكيفية تراعي عدم التكرار وتتوخى التكامل؛ حيث تخدم محتويات
عبر مواد أخرى، وبالتالي تخدم الكفايات فس المادة أو  في ن  وحدة محتويات وحدة أخرى 
ني ويرسخ الكفايات الممتدة ما يغ في مواد أخرى؛ ب ستهدفة  في المادة كفايات م ستهدفة   الم
 ضمن مكتسبات التلميذ؛ فيساعد اكتساب بعض المفاهيم والمهارات في مادة على اكتساب

ما يتلءم معها من ذلك في مادة أخرى.
ـ القاعدة السابعة : التجديد والتنويع في الوسائل التعليمية :

ية ية التعليم سين العمل سات تهدف إلى تح هي ممار ية  سائل التعليم يب أن الو  ل ر
من يه  ما تؤدي إل مع  يه،  هد عل قت والج ير الو ستوى أداء المدرس وتوف فع م ية ور  التعلم
ستوى بي على م ها اليجا عن تأثير هم، فضل  يذ على الدراك والف في قدرة التلم  زيادة 
 تحبيب المادة وتقريبها إلى نفوسهم، بما يساعد على تحقيق الجودة المطلوبة وبلوغ الغايات

المنشودة.
 ومن ثمة لبد أن يختار المدرس من بين الوسائل التعليمية ما يثبت التخطيط لسائر
 العمليات الضرورية إمكان الستفادة منه، انطلقا من تفعيل توظيفه واستثماره ضمن إطار
 من الخطوات المتكاملة؛ لن استخدام تلك الوسائل في التدريس ينبغي أن يراعى فيه توفر
ها سية ومن ها الح ية ومن ها الواقع فة فمن ها مختل ته؛ ذلك أن قق غاي  التلؤم المطلوب ليح
هي هل  ية؛  سائل الواقع في الو ظر المدرس  يط للدرس أن ين في التخط سن   المجردة، فيح
صالحة يس و ند التدر يا ومتوفرة ع ية كم سبة لموضوع الدرس وكاف يذ ومنا سبة للتلم  منا
 للستعمال مع القدرة على استعمالها، فإذا كانت مناسبة من هذه النواحي تم توظيفها، وإل
 تم النتقال إلى وسائل حسية والنظر فيها بنفس المعايير ليتم توظيفها، وإل تم النتقال إلى
ند ثر ع سائل أو أك من هذه الو ين  ين نوع مع ب جئ المدرس للج قد يلت سائل مجردة، و  و
ية سيلة التعليم ها مقومات الو غي أن تكون ل بة ينب سيلة المطلو فر الو في حال تو جة. و  الحا
تي ضرورة نا تأ جة إلى ذلك، ومن ه نت بحا ها أجهزة عرضها إذا كا  الجيدة، وأن تتوفر ل

حسن تدبير استعمال هذه الوسائل.
تب، سبورات، والك في : ال مة  خص عا ية تتل سائل التعليم نت أبرز الو  وإذا كا
صاصات الجرائد، والوثائق، والشفافات، والخرائط، والخطاطات،  والمجلت، وق
سمعية، والفلم طة ال سمات، والعينات، والشر سوم، والمج صور، والر  والجداول، وال
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 القصيرة، والبرامج الستطلعية، والمقتطفات من برامج مختلفة، والحاسوب مع توظيف
شبكة النترنت، والقيام بالزيارات الميدانية. 

ساعد على ية وت ية التعلم طة التعليم عم النش سائل تد ضا أن تلك الو نا أي  وإذا علم
سوم وخطاطات أو تب ووثائق أو ر قف تحتاج إلى ك عض الموا يق الكفايات؛ فإن ب  تحق
سمات طة أو شفافات أو مج قف أخرى إلى أشر ين تحتاج موا في ح  صور وخرائط، 
 وعينات من البيئة المحلية، أو غيرها؛ ومن ثمة ينبغي تحديد أنسب هذه الوسائل ودور كل

منها وكيف ومتى ستوظف.
نبيه هنا على صعوبة اعتماد الوسائل التعليمية التقليدية في إطار نه يجدر الت  على أ
مة ظروف مغايرة، لذلك ما وجدت لخد سائل إن مل بالوضعيات المشكلت؛ لن تلك الو  الع
خذ نه يحتاج لوضعيات مفيدة تأ ها التقليدي، ولك  لن يحتاج المدرس لجذاذات كثيرة بشكل
 بعين العتبار سن ومستوى التلميذ والحصص المتوفرة والكفايات التي يسعى إلى بنائها

وتطويرها.
ما يل  ساعد على تفع ما ي غي أن تخضع ل ها ينب سائل المشار إلي يع الو ما بأن جم  عل
 تختار من أجل تسهيله وتمريره أو دعمه وتعزيزه أو ضبطه وتوضيحه، وأن تعامل على
يم، ل مجرد سلوب التعل ية له وأ من موضوع الدرس والمادة المرجع ها جزء ل يتجزء   أن

وسائل إيضاح أو وسائل معينة يستطيع المدرس إهمالها والستغناء عنها.
 وفيما يخص الكتاب المدرسي ـ الذي يعتبر من أهم الوسائل التعليمية ـ فإنه لبد
ما فه ب ير على توظي يد هذا الخ يذ؛ وذلك بتعو ين التلم نه وب ين مضامي قة ب ية العل  من تقو
سيمات مد التر تي تعت قة التناول للدرس ال ما بأن طري تي، عل يز على التعلم الذا عم الترك  يد
يق ذلك ساعدة على تحق مل الم من العوا ها  ها؛ كل صور وغير  والجداول والخرائط وال
طة التعلم حظ أن أنش صوص نل ية. وبهذا الخ ية والتطبيق طة التعلم يع النش  الغرض وتنو
 والتطبيق والتقويم التي توجد في الكتب المدرسية الجديدة يمكن استعمالها ـ بعد توجيهها

بشكل لئق ـ لخدمة أهداف المقاربة بواسطة الكفايات.
ـ القاعدة الثامنة : إعتماد تقويم مساعد على التكوين والدعم :

غي للمدرس أن يضمن تحضير الدروس تحديدا للسلوب الذي سيعتمده لمعرفة  ينب
 مدى تحقق الكفايات المنشودة، فتكون أنشطة التقويم متمحورة حول الكفايات المحددة سلفا؛
 ومن ثمة يختار أسلوب التقويم المناسب لقياس مدى تحقق الكفايات لدى التلميذ؛ فيستعمل
ية، أو اختبارات ية الموضوع ية، أوالكتاب ية المقال ية، أوالختبارات الكتاب  الختبارات الشفو

الداء.
تي ستحضار بعض المبادئ؛ ال يم مساعدا على التكوين من ا كي يكون التقو  ولبد ل
 تتلخص في جعل التلميذ يخضعون لختبارات تشخيصية ومرحلية تطويرية وإجمالية، مع
 ضرورة الندماج الطبيعي للتقويم التكويني في الوضعيات المشكلت، وإجراء التقويم من
من المهام. وقبول النجازات الجماعية، مة  في إطار مه يذ   خلل الملحظة لممارسة التلم
صعوبات عة إل للتعرف على ال خل المجمو كل فرد دا ساب مجهودات   وعدم اللجوء لحت
 الخاصة بكل تلميذ. والتركيز في تقويم المعارف والقدرات والمهارات عامة على وضعها
مد خلل تي تعت ها، كما أن أشكال التقويم ال تي أدت إلي  في سياقها وفي إطار الوضعيات ال
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سية مة للوضعيات التدري من الجواء العا ستيحاؤها  غي ا ستمرة ينب بة الم  فروض المراق
ترسيخا لنهج التدريس بالكفايات.

 وهذا المسلك في التقويم يؤدي إلى نوع من الشفافية؛ حيث تسمح المقاربة بواسطة
صب هم...، وبالتالي ين ير لدي عن طرق التفك يذ و عن مجهودات التلم شف   الكفايات بالك
ير عي بشكل واضح؛ بناء على معاي مل الجما في تقدم الع سهامه  يذ على مدى إ يم التلم  تقو
 تعطي الهمية للمهام الجماعية، خلفا للتقويم التقليدي الذي يكون وقت الختبار بناء على

معايير مجردة.
 ولكي يؤدي التقويم دوره في التكوين فإنه يحتاج للقيام بأنشطة تشجع التقويم الذاتي
عض ها ب ني من تي يعا صعوبات ال ستخراج ال مع ا عي،  صحيح الجما فع للهتمام بالت  وتد
ند طء التعلم ع ثر وب سباب التع يص أ يا، وتشخ يا وجماع هم فرد ها مع يذ ومناقشت  التلم
 بعضهم، ثم استثمار نتائج التقويم بوضع لوائح التلميذ حسب نتائجهم، وتفويجهم لتشكيل
في التحصيل؛ خاصة سبيا بناء على اختلف مستوياتهم وسرعتهم   مجموعات عمل قارة ن

إذا تبين من التقويم تميز واضح بين الضعاف والمتفوقين.
في البرمجة لتخطيط الفترات والحصص الخاصة سبة للدعم ينبغي الستعداد   وبالن
من ين يعانون  يذ الذ ها حالة التلم عم؛ ومن ها للد هر حاجت تي تظ عم لفائدة الفئات ال  بالد
جة كن برم سم يم ية للق طة العاد في إطار النش سبب غياب أو شرود، و  صعوبة عابرة ب
مل ستوياتهم، واللجوء إلى الع يذ وم ساس احتياجات التلم قة على أ يل مجموعات مؤ  تشك
ستثمار هم على ا مع تعويد ثر على التعلم،  هم أك ما يحفز يذ ب ين التلم عي ب مي الجما  التعل
تح سباتهم وف ستمر لمكت يم الم من خلل التقو هم  بع وثيرة التعلم لدي سية، وتت نة المدر  الخزا
كن ين يم سبة لفئة المتعثر ها. وبالن صلون علي تي يح هم حول النتائج ال  حوار دائم مع
 تخصيصهم بأسئلة خاصة شفوية أو كتابية مع تكليفهم ببعض النشطة والواجبات المنزلية
قة هم بتوجيهات دقي من خلل توجيه سهم  في نفو قة  يز ذلك بزرع الث هم. وتعز عم تعلمات  لد

وهادفة مع إعطاء قيمة لمجهوداتهم وعدم تضخيم أخطائهم.
طة سار النش صحيح م عة لت ستراتيجيات المتب عة ال كل ذلك بمراج يج  تم تتو  وي
 التعليمية التعلمية، وإدخال التعديلت اللزمة في طرق التدريس ووسائله؛ بما يكفل تحقيق

الكفايات المستهدفة.
  إن تلك القواعد التي فصلنا القول فيها هي اجتهاد يبتغي تطوير تدريسـ خاتمة :

عد قابلة هي قوا سطة الكفايات، و يم بوا هج التعل فق ن سير و في جعله ي ساهم  ما ي  المادة؛ ب
يه عو إل ما تد سب  ها ح ها وتفريع يج علي قل التخر ها أو على ال يل في  للزيادة أو التعد

الممارسة الفعلية للتدريس.
نه لتفعيل تلك القواعد واستثمارها بكيفية أحسن في سبيل  وتجدر الشارة هنا إلى أ
 بلوغ الكفايات المستهدفة وتحقيق الجودة المطلوبة؛ لبد من توفر مجموعة من الشروط في
ية؛ ومن ذلك إبراز كفايات ية التعلم ية التعليم  المنهاج والظروف المساعدة على نجاح العمل
كل مادة، ومراجعة مي وخصوصيات  ستوى تعلي كل م ية واضحة حسب متطلبات   مرجع
يف مج المقررة، والتخف من محتويات البرا يف  مع التخف سية الجديدة،  تب المدر  مختلف الك
 أيضا من الكتضاض الحاصل في القسام؛ بما يساعد المدرس على الشتغال على أساس
ستجيب لحاجات ستمر الذي ي ين الم مع عدم إغفال التكو حل المشكلت،   وضعيات 
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يا في التعرف على البيداغوج يد  ما يف من متغيرات، ب حه  ما تطر صلحات الجديدة و  ال
الجديدة وحسن التعامل معها لتحقيق التطوير المنشود.
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